
مقدمة الجزء الأول

 المعجزة 
التي نبتغيها: الحب

ــي ليســوع  ــى أن تحــب المجــيء الثان ــاب هــو مســاعدتك عل الهــدف مــن هــذا الكت
المســيح.  محتــوى الكتــاب وعنوانــه مســتوحيان جزئيـًـا مــن الصــاة المذكــورة 
بُّ يسَُــوعُ« )رؤيــا يوحنــا اللاهوتــي   داخــل الكتــاب المُقــدَّس: »آمِيــنَ. تعََــالَ أيَُّهَــا الــرَّ
ــا.« )كورنثــوس الأولــى ١٦: ٢٢(.  لكــن الكتــاب مســتوحى  ٢٢: ٢٠(، و»مَــارَانْ أثََ
بشــكل أساســي مــن المشــاعر القلبيــة الكامنــة وراء هــذه الصلــوات التــي عبّــر عنهــا 
ــذِي  ، الَّ ــرِّ ــلُ الْبِ ــي إكِْليِ ــدْ وُضِــعَ لِ ــرًا قَ ــة ٤: ٨(. »وَأخَِي ــاوس الثاني ــي )تيموث ــس ف بول
يَّــانُ الْعَــادِلُ، وَليَْــسَ لـِـي فقَـَـطْ، بـَـلْ لجَِمِيــعِ الَّذِيــنَ  بُّ الدَّ يهََبـُـهُ لـِـي فـِـي ذلـِـكَ الْيـَـوْمِ، الــرَّ

ــونَ ظهُُــورَهُ أيَْضًــا.« يحُِبُّ

هنــاك وعــد بإكليــل البــر لأولئــك الذيــن يحبــون المجــيء الثانــي للمســيح. 
إننــا نصلـّـي مــن أجــل ظهــوره، لأننــا نحــب ظهــوره. إن الصــاة »آمِيــنَ. 
ــا أحــب  ــو: »أن ــق وه ــر عم ــا أصــل أكث ــوعُ« له بُّ يسَُ ــرَّ ــا ال ــالَ أيَُّهَ تعََ

ظهــورك«.

ــة  ــول كيفي ــب، وح ــذا الح ــل ه ــظ مث ــي توق ــة الت ــول الحقيق ــاب ح ــذا الكت ــدور ه ي
والرجــاء.  والشــوق  الرغبــة  الحــب علــى  هــذا  ينطــوي  اليقظــة.  تلــك   حــدوث 
إنــه ليــس مــن عمل جســدي. هــو عاطفة روحيــة داخل القلــب. وأعني بكلمــة »روحية« 



أنهــا مــن خلــق وتشــكيل الــروح القــدس. وليــس مــن الغريــب أن يوُجِــد الــروح القــدس 
تلــك المحبــة القلبيــة لمجــيء المســيح، لأن أهــم عمــل للــروح القــدس فــي قلــب الإنســان 
دُنيِ« )يوحنــا ١٦: ١٤(. هــو تمجيــد يســوع. قال يســوع عن الــروح القــدس: »ذَاكَ يمَُجِّ

ــيح  ــي للمس ــيء الثان ــاه المج ــدس تج ــروح الق ــعلها ال ــي يش ــة الت ــإن المحب ــك ف  لذل
ليــس افتتانـًـا بحــدث مــع تجاهــل للمســيح نفســه. إنــه شــوق قلــبٍ مفتــون بالمســيح ومعــه 
ــة  ــوع المحب ــو ن ــيح — وه ــا للمس ــداد لمحبتن ــه امت ــده. إن ــاه حضــوره ومج ــة تج لهف
ــا أكَْثـَـرَ مِنِّــي فـَـاَ  التــي كان يســوع يبتغيهــا فــي )متــى ١٠: ٣٧(: »مَــنْ أحََــبَّ أبَـًـا أوَْ أمًُّ
 يسَْــتحَِقُّنيِ، وَمَــنْ أحََــبَّ ابْنـًـا أوَِ ابْنةًَ أكَْثـَـرَ مِنِّي فلَاَ يسَْــتحَِقُّنيِ«. أي حب للمجيء الثاني 
ــدادًا لهــذه المحبــة الســامية ليســوع نفســه هــو ليــس مــن عمــل الــروح  ممــا ليــس امت
 القــدس فــي تمجيــد المســيح. وهــو ليــس الحــب الــذي وعــد لــه بولــس بإكليــل. 
وهــو ليــس مــا هــدف إليــه. لذلــك يهــدف هــذا الكتــاب إلــى معجــزة لا يســتطيع الكتــاب 
ــدس. لكــن هــذا الهــدف  ــروح الق ــا ال ــا — وهــي إيجــاد مشــاعر يخلقه  وحــده تحقيقه
ــعى  ــي تس ــة الت ــورة والخدم ــظ والمش ــيحية والوع ــم المس ــن كل التعالي ــف ع  لا يختل
د  إلــى بنــاء الإيمــان بيســوع، وخــاص البشــر مــن الدينونــة الإلهيــة، والإتيــان ببــر يمجِّ
المســيح. كل هــذا الإيمــان والخــاص والبــر هــي مــن صميــم عمــل روح الله )روميــة 

٥: ٩؛ أفســس ٢: ٨؛ فيلبـّـي ١: ٢٩؛ تســالونيكي الثانيــة ١: ١١(.

 الوسائل البشرية — مثل الكتب — ليست حاسمة. لكن الله حاسم.

ــن  ــح أعي ــوي الله أن يفت ــا ين ــن الله. عندم ــة م ــرية معيَّن ــائل البش ــإن الوس ــك ف وكذل
 الأعمــى روحيــاً ليــرى مجــد المســيح ومجيئــه، يرُســل رســولاً بشــرياً ويقــول: 
ــورٍ«  ــى نُ ــاتٍ إلَِ ــنْ ظلُمَُ ــوا مِ ــيْ يرَْجِعُ ــمْ كَ ــحَ عُيوُنهَُ ــمْ، لتِفَْتَ ــلكَُ إلِيَْهِ ــا الآنَ أرُْسِ  »أنََ
ــي.  ــيء الثان ــاه المج ــب تج ــك الح ــظ الله ذل ــذا يوق ــل٢: ١٧-١٨(. هك ــال الرس  )أعم
فهــو يفتــح أعيــن العميــان ليــروا عظمــة مجــيء المســيح ومجــده وقيمتــه. وهــو يقــوم 
بذلــك مــن خــال الحــق الكتابــي حــول مجــيء المســيح ومــن خــال المعلِّمين البشــريين 

الذي�ـن يش�ـيرون إل�ـى ه�ـذا الح�ـق. ه�ـذا م�ـا أه�ـدف إل�ـى القي�ـام ب�ـه ف�ـي ه�ـذا الكت�ـاب.
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ــد مــن أن النــص الكتابــي الــذي يســتند عليــه هــذا الكتــاب يعكــس   دعونــا نتأكَّ
هذه الحقيقة:

»فإَنِِّــي أنَـَـا الآنَ أسُْــكَبُ سَــكِيباً، وَوَقْــتُ انْحِلالَـِـي قـَـدْ حَضَــرَ. قـَـدْ جَاهَــدْتُ 
ــدْ وُضِــعَ  ــتُ الِإيمَــانَ، وَأخَِيــرًا قَ ــعْيَ، حَفظِْ ــتُ السَّ الْجِهَــادَ الْحَسَــنَ، أكَْمَلْ
يَّــانُ الْعَــادِلُ،  بُّ الدَّ ، الَّــذِي يهََبـُـهُ لـِـي فـِـي ذلـِـكَ الْيـَـوْمِ، الــرَّ لـِـي إكِْليِــلُ الْبـِـرِّ
وَليَْــسَ لـِـي فقَـَـطْ، بـَـلْ لجَِمِيــعِ الَّذِيــنَ يحُِبُّــونَ ظهُُــورَهُ أيَْضًــا« )تيموثــاوس 

الثانيــة ٤: ٦-٨(. 

ــي  ــى المجــيء الثان ــع إل ــي الواق ــة ٨ يشــير ف ــي الآي ــه ف ــار إلي ــور المش ــل الظه ه
ــها،  ــة نفس ــى الكلم ــده؟ بالنظــر إل ــه الأول: أي تجسُّ ــى مجيئ ــير إل ــه يش ــيح أو أن  للمس
ــه  ــى مجيئ ــير إل ــن أن تش ــا يمك ــد ذاته ــي ح ف��إن كلم��ة ظه��ور، أي )ἐπιφάνεια( ف
ــول  ــل الرس ــن قبَِ ــة م ــذه الكلم ــرى له ــة الأخ ــتخدامات الخمس ــن الاس ــن بي الأول. م
بولــس، تشــير أربعــة منهــا إلــى المجــيء الثانــي )تســالونيكي الثانيــة ٢: ٨؛ تيموثــاوس 
 الأولــى ٦: ١٤؛ تيموثــاوس الثانيــة ٤: ١؛ تيطــس ٢: ١٣(.  ولكــن واحــدة منهــا تشــير 

إلى المجيء الأول:
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ــذِي خَلَّصَنـَــا وَدَعَانـَــا دَعْـــوَةً مُقدََّسَـــةً، لاَ بمُِقْتضََـــى أعَْمَالنِـَــا،   »الّـَ
بـَــلْ بمُِقْتضََـــى الْقصَْـــدِ وَالنِّعْمَـــةِ الَّتـِــي أعُْطِيـَــتْ لنَـَــا فيِ الْمَسِـــيحِ يسَُـــوعَ قبَْلَ 
 الأزَْمِنـَــةِ الأزََليَِّـــةِ، وَإنَِّمَـــا أظُْهِـــرَتِ الآنَ بظِهُُـــورِ مُخَلِّصِناَ يسَُـــوعَ الْمَسِـــيحِ، 
ــلِ«  ــطَةِ الِإنْجِيـ ــودَ بوَِاسِـ ــاةَ وَالْخُلـُ ــارَ الْحَيـَ ــوْتَ وَأنَـَ ــلَ الْمَـ ــذِي أبَْطَـ الّـَ

الثانيـــة ١: ٩-١٠(. )تيموثـــاوس 

الإشــارة  يوجِــب  ممــا  نفســها  »ظهــور«  كلمــة  فــي  شــيء  يوجــد  لا   لذلــك 
عني علــى الميــل إلــى التفكيــر فــي أنه  إلــى المجــيء الثانــي. لكــن أربــع ملاحظــات تشــجِّ

فــي )تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٨( كان بولــس يعنــي »كل مــن يحــب ]مجيئــه الثاني[«.

 أولاً: يشــير أقــرب اســتخدام للكلمــة، فــي ســبع آيــات ســابقة، إلــى المجــيء الثانــي: 
بِّ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، الْعَتيِــدِ أنَْ يدَِينَ الأحَْيـَـاءَ وَالأمَْوَاتَ،  »أنَـَـا أنُاَشِــدُكَ إذًِا أمََــامَ اللهِ وَالرَّ

عِنْــدَ ظهُُــورِهِ وَمَلكَُوتـِـهِ: اكْــرِزْ باِلْكَلمَِــةِ« )تيموثــاوس الثانية ٤: ١-٢(.

ــاس،  ــور« بديم ــون الظه ــن »يحب ــك الذي ــس أولئ ــارن بول ــة ١٠ يق ــي الآي ــا: ف  ثانيً
ــة ديمــاس  ــى محب ــاه إل ــت الانتب ــرَ.« إن لف ــمَ الْحَاضِ ــبَّ الْعَالَ ــي إذِْ أحََ ــدْ ترََكَنِ ــذي »قَ ال
ــي  ــون المجــيء الثان ــن يحب ــك الذي ــع أولئ ــة م ــي مقارن ــه ف ــم الحاضــر« يضع »للعال
العالــم« )متــى ١٣: ٤٠؛  الثانــي يجلــب »انقضــاء هــذا  المجــيء   للمســيح، لأن 
 ٢٤: ٣؛ ٢٨: ٢٠(.  إن المجــيء الثانــي ينهــي ذاك الأمــر الــذي يحبــه ديمــاس أكثــر 
لون مجيء المســيح  مــن أي شــيء آخــر. لكــن أولئــك الذين يحبــون المجيء الثانــي يفُضِّ

م�ـه ه�ـذا العصر الحالي الس�ـاقط. عل�ـى كل م�ـا يمك�ـن أن يقدِّ

ــة  ــاوس الثاني ــوْمِ« )تيموث ــكَ الْيَ ــي »ذلِ ــه ف ــى مكافأت ــس إل ــق إشــارة بول ــا، تخل  ثالثً
٤: ٨( ذلــك التوقُّــع بــأن مــا يلــي يرتبــط بـــ »ذلـِـكَ الْيـَـوْمِ« — أي يــوم المجــيء الثانــي 
للمســيح.  )لمراجعــة اســتخدام بولــس لعبــارة »ذلــك اليــوم« كمرجــع لمجــيء المســيح 
الثانــي، انظــر تســالونيكي الأولــى ٥: ٤؛ تســالونيكي الثانيــة ١: ١٠؛ ٢: ٣؛ تيموثــاوس 
 الثانيــة ١: ١٢، ١٨(. امتــدادًا لســياق هــذا التفكيــر، ســيكون من الغريــب أن يعود بولس 

إلى المجيء الأول للمسيح.
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الملاحظــة الرابعــة التــي تجعلنــي أميــل إلــى أخــذ )تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٨( كمرجع 
م  للظهــور الثانــي للمســيح، وليــس الأول، هــي أن بولــس يــرى أن الظهــور الأول مصمَّ
بدقــة ليجعلنــا مســتعدين للظهــور الثانــي. لاحظ كيف يجــادل في )تيطــس ٢: ١١-١٣(:

ــا  ــةً إيَِّانَ ــاسِ، مُعَلِّمَ ــعِ النَّ ــةُ، لجَِمِي ــةُ اللهِ الْمُخَلِّصَ ــرَتْ نعِْمَ ــدْ ظَهَ ــهُ قَ  »لأنََّ
ــهَوَاتِ الْعَالمَِيَّــةَ، وَنعَِيــشَ باِلتَّعَقُّــلِ وَالْبـِـرِّ وَالتَّقْوَى  أنَْ ننُْكِــرَ الْفجُُــورَ وَالشَّ
جَــاءَ الْمُبـَـارَكَ وَظهُُورَ مَجْدِ  فـِـي الْعَالـَـمِ الْحَاضِــرِ، مُنْتظَِرِين1َ )بشــغف( الرَّ

اللهِ الْعَظِيمِ وَمُخَلِّصِناَ يسَُــوعَ الْمَسِــيح..

يختصــر بولــس الأمــر بقولــه إن نعمــة الله قــد ظهــرت في المــرة الأولى لتخلق شــعباً 
ينتظــر بفــارغ الصبــر ظهــور المســيح الثانــي فــي اســتقامة وتقــوى. بعبــارة أخــرى: 
فــإن مجــيء المســيح الأول يعُدّنــا للمجــيء الثانــي. هنــاك الكثيــر لنحبــه فيمــا يتعلَّــق 
بالظهــور الأول للمســيح. ولكــن علــى الرغــم مــن روعــة المجــيء الأول، والــذي بلــغ 
ــم بأسَْــره ليخلــق شــعباً وواقعًــا جديــدًا  ذروتــه فــي صليــب يســوع وقيامتــه، فهــو مصمَّ

س�ـيتبلور ف�ـي أكم�ـل ص�ـورة ف�ـي المج�ـيء الثان�ـي.

لذلــك أعتقــد أن بولــس كان ليقــول إن اختبــار صحــة مشــاعرنا تجــاه المجــيء الأول 
للمســيح هــو مقــدار عاطفتنــا تجــاه المجــيء الثانــي. بعبــارة أخرى: فــإن اختبــار محبتنا 
للمســيح الــذي ظهــر هــو مــدى اشــتياقنا للمســيح الــذي ســيظهر. لذلــك أعتقــد أننــي أبني 
علــى أســاس جيــد عندمــا أقــول إن الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو مســاعدة الأشــخاص 
علــى حــب المجــيء الثانــي للمســيح. بالنســبة لهــؤلاء الأشــخاص فــإن المســيح، الديــان 

الع�ـادل، س�ـيمنحهم إكلي�ـل الب�ـر.

ــة الانتظــار بشــغف، أو الترحيــب  الفع�ـل اليونان�ـي προσδέχομαι، فــي معظــم اســتخداماته يحمــل دلال 	1
ــن  ــي ٢: ٢٩؛ العبرانيي ــة ١٦: ٢؛ فيلبّ ــا ٢: ٢٥، ٣٨؛ ٢٣: ٥١؛ رومي ــس ١٥: ٤٣؛ لوق ــرور، مرق  بس

١٠: ٣٤؛ يهوذا ٢١.
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لماذا إكليل لمحبي ظهوره؟

 ، لمــاذا يربــط بولــس إكليــل البــر بمحبــة ظهــور المســيح؟ لمــاذا يقــول: »إكِْليِــلُ الْبـِـرِّ
يَّــانُ الْعَــادِلُ، لجَِمِيعِ الَّذِيــنَ يحُِبُّــونَ ظهُُورَهُ«  بُّ الدَّ الَّــذِي يهََبـُـهُ لـِـي فـِـي ذلـِـكَ الْيـَـوْمِ، الــرَّ
)تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٨(.  لمــاذا لا يقــول إن الــرب ســيمنح إكليــاً »لــكل الذيــن أنهــوا 
الســباق« أو »لــكل الذيــن جاهــدوا الجهــاد الحســن« أو »لــكل الذيــن حفظــوا الإيمــان«؟ 

إن هــذا مــا يبــدو أن بولــس يقــود إليــه عندمــا يقــول فــي )تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٧-٨(:

ــعْيَ، حَفظِْــتُ الِإيمَــانَ، وَأخَِيرًا  »قـَـدْ جَاهَــدْتُ الْجِهَــادَ الْحَسَــنَ، أكَْمَلْــتُ السَّ
يَّانُ  بُّ الدَّ ، الَّــذِي يهََبـُـهُ لـِـي فـِـي ذلـِـكَ الْيـَـوْمِ، الــرَّ قـَـدْ وُضِــعَ لـِـي إكِْليِــلُ الْبـِـرِّ

الْعَــادِلُ، وَليَْــسَ لـِـي فقَـَـطْ، بـَـلْ لجَِمِيــعِ الَّذِين ...«

بالتأكيــد يبــدو الأمــر كمــا لــو أن بولــس ســيقول: »لا أحصــل أنــا فقــط علــى إكليــل 
لكونــي قــد جاهــدت الجهــاد الحســن، ولكــن ســيحصل عليــه أيضًــا كل... الذيــن جاهــدوا 
 الجهــاد الحســن«. »لا أحصــل أنــا فقــط علــى إكليــل لكونــي قــد أكملــت ســعيي، 
ولكــن ســيحصل عليــه أيضًــا كل...الذيــن أكلموا الســعي«. إن الــرب الديان لــن يعطيني 
ــن...  ــكل الذي ــل ل ــذا الإكلي ــه ســيعطي ه ــان، لكن ــي حفظــت الإيم ــاً لأن ــط إكلي ــا فق أن

حفظ�ـوا الإيم�ـان.

ـــول:  ـــع يق ـــي الواق ـــو ف ـــس. ه ـــه بول ـــا يقول ـــذا م ـــس ه ـــن لي ـــه. لك ـــا نتوقَّع ـــذا م   إن ه
ـــذي  ـــباق ال ـــه، وللس ـــذي جاهدت ـــاد الحســـن ال ـــل للجه ـــى إكلي ـــي ســـأحصل عل ـــا إنن »كم
ـــن...  ـــل كل الذي ـــى إكلي ـــا عل ـــك ســـيحصل أيضً ـــه، كذل ـــذي حفظت ـــان ال ـــه، وللإيم أكملت
ـــرب«. لمـــاذا؟ لمـــاذا يســـتبدل بولـــس »الجهـــاد الحســـن« و»وإتمـــام  ـــون ظهـــور ال يحب

الســـعي« و»حفْـــظ الإيمـــان« بــــ »حـــب ظهـــور الـــرب«؟

ــر فــي جهــاده وســعيه وإيمانــه، كان ذهنــه مُفعمًا  رأيــي هــو أنــه بينمــا كان بولــس يفكِّ
برغبتــه الشــخصية فــي ظهــور الــرب، تلــك الرغبــة التــي اســتمرت لعقود وقــد كان لها 
ــر الحــروب التــي خاضهــا،  قــوة مســتمرة فــي حياتــه. بعبــارة أخــرى: عندمــا كان يتذكَّ
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ــى  ــي تعــرَّض لهــا ليتخلّ ــه، والإغــراءات الت ــه ســباق حيات ــذي كان يتطلَّب ــل ال والتحمُّ
عــن إيمانــه مــن أجــل ملــذات العالــم، فــإن مــا نشــأ فــي وعيــه هــو تلــك القــوة الداعمــة 
الكامن�ـة فيم�ـا رآه آتي�ًـا عن�ـد ظه�ـور ال�ـرب. وأح�ـب ذلك ج�ـدًا. وه�ـذا الحب هو م�ـا حفظه.

سبب عدم إنهاء ديماس للسباق

ــر بهــذه الطريقــة.   يظُهِــر لنــا دليــان متصــان بالظــروف أن بولــس كان يفكِّ
الدليــل الأول هــو الرابــط الــذي رأينــاه بالفعــل بيــن )تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٨( ومــا جاء 

بعــد ذلــك عــن ديمــاس في الآيــة ١٠:

ــوْمِ،  ــكَ الْيَ ، الَّــذِي يهََبُــهُ لِــي فِــي ذلِ ــرِّ ــدْ وُضِــعَ لِــي إكِْليِــلُ الْبِ »وَأخَِيــرًا قَ
يَّــانُ الْعَــادِلُ، وَليَْــسَ لـِـي فقَطَْ، بـَـلْ لجَِمِيــعِ الَّذِينَ يحُِبُّــونَ ظهُُورَهُ  بُّ الدَّ الــرَّ
أيَْضًــا. بـَـادِرْ أنَْ تجَِــيءَ إلِـَـيَّ سَــرِيعًا، لأنََّ دِيمَاسَ قدَْ ترََكَنـِـي إذِْ أحََبَّ الْعَالمََ 

الْحَاضِــرَ وَذَهَــبَ إلِىَ تسََــالوُنيِكِي...« )تيموثــاوس الثانية ٤: ٨-١٠(.

 لــم يســتمر ديمــاس فــي الجهــاد. ولــم ينتــهِ مــن ســباقه. ولــم يحفــظ الإيمــان. 
ــه.  ــى عمل ــا نحــن أيضًــا عل ــاوس ومــا يحثنّ ــه بولــس تيموث ــه عكــس مــا يحــثّ علي  إن
ــم خدمتــك ]أكمِــل![«  هــو يقــول لتيموثــاوس: »احتمــل المشــقات ]جاهــد![ ... تمِّ
م بولــس نفســه لتلميــذه  )تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٥( لا تتوقَّــف عــن الجهــاد والســعي. يقــدِّ
تيموثــاوس كنمــوذج يتَُّبــع كمــا قــدَّم ديمــاس كنمــوذج يجــب عــدم اتباعــه. لكــن اللغــة 
 التــي اختارهــا لوصْــف إيمــان ديمــاس هــي لغــة الحــب، وليســت لغــة الجهاد أو الســعي 
ـف عــن الســعي وتــرك الحفْــظ،   أو حفْــظ الإيمــان. تــرك ديمــاس الجهــاد وتوقّـَ

لأنه »أحب العالم الحاضر« لم يكن يحب ظهور الرب.

ــات ٦-٨،  ــي الآي ــه ف ــي ذهن ــدور ف ــا ي ــس م ــح بول ــال ديمــاس، يوضِّ ــي مث ــك ف لذل
ــر  ــل الب ــد بإكلي ــح أن الوع ــل. ويوضِّ ــا نحتم ــا إذا كن ــب وم ــا نح ــن م ــة بي  أي العلاق
لمَــنْ يحــب ظهــور الــرب )تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٨( هــو فــي انســجام تــام مــع الوعــد 
بأنــه ســيحصل علــى نفــس الإكليــل مــن أجــل جهــاده الحســن وإتمامــه الســعي وحفْظــه 
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الإيمــان.  إن الأمريــن فــي انســجام تــام لأن حــب ظهــور الــرب كان أمــرًا ضروريًــا 
لاحتمال�ـه وصب�ـره ط�ـوال حيات�ـه. لق�ـد كان ذل�ـك ه�ـو ج�ـذر ذل�ـك الثم�ـر.

لماذا لم يُنهِ السباق؟

يظُهــر دليــل آخــر مــن الظــروف أن بولــس يــرى حــب ظهــور الــرب بنفــس أهميــة 
الجه�ـاد الحس�ـن وإتم�ـام الس�ـعي وحفْ�ـظ الإيم�ـان. يوجَ�ـد ذل�ـك ف�ـي الآي�ـات الس�ـابقة:

ــبَ  ــلْ حَسَ ــحَ، بَ حِي ــمَ الصَّ ــهِ التَّعْليِ ــونَ فيِ ــتٌ لاَ يحَْتمَِلُ ــيكَُونُ وَقْ ــهُ سَ »أنََّ
ةِ يجَْمَعُونَ لهَُمْ مُعَلِّمِينَ مُسْــتحَِكَّةً مَسَامِعُهُمْ، فيَصَْرِفوُنَ  شَــهَوَاتهِِمُ الْخَاصَّ
، وَينَْحَرِفـُـونَ إلِـَـى الْخُرَافـَـاتِ« )تيموثــاوس الثانيــة  مَسَــامِعَهُمْ عَــنِ الْحَــقِّ

.)٤: ٣-٤

ــن  ــي أن المعتنقي ــكلة ف ــن المش ــاس. تكم ــن ديم ــيقوله ع ــا س ــس لم ــا بول ــا يعدّن هن
المســيحية ســوف »يبتعــدون« عــن الحــق. )يبــدو أن ديمــاس كان شــريك بولــس 
الأميــن، كولوســي ٤: ١٤(. هــم ســوف »ينحرفــون«. لكــن لمــاذا؟ الســبب الــذي يذكره 
 بولــس ليــس صراعــات فكريــة أو صراعــات علاقاتيــة أو شــكوكًا صادقــة. مــا يذكــره 

ة«. هو »مُسْتحَِكَّةً مَسَامِعُهُمْ« للتعليم الذي حَسَبَ شَهوََاتهِِمُ الْخَاصَّ

��ات  )ἐπι — θυμίας(. إنهـــا لغـــة الحـــب.  ��ائعة للرغب ��ة الش ��ي الكلم ��هوات ه ش
وهـــي تشـــبه مـــا جـــاء فـــي )تيموثـــاوس الثانيـــة ٤: ٨( »يحُِبُّـــونَ ظهُُـــورَهُ أيَْضًـــا« وآيـــة 
ـــمَ الْحَاضِـــرَ«. إن ســـبباً أنهـــم »يصَْرِفُـــونَ مَسَـــامِعَهُمْ« »وَينَْحَرِفُـــونَ«   ١٠ »أحََـــبَّ الْعَالَ
 هـــو أنهـــم يحبـــون )التـــوق، والشـــوق، والرغبة( الأمـــور الخاطئة. لقد تخلـّــوا عن الجهاد. 
 هـــم توقَّفـــوا عـــن الســـعي فـــي ســـباقهم. وقـــد كفـّــوا عـــن حفْـــظ الإيمـــان. لأنهـــم، 

مثل ديماس، يحبون هذا العالم. هم لا يحبون ظهور الرب.

لذلــك، ليــس مــن الغريــب أن يقــول بولــس إن إكليلــه ســيمُنحَ بفضــل جهــاده الحســن 
وإكمالــه الســعي وحفْظــه الإيمــان، بينمــا ســيمُنحون هــم إكليلهــم لأنهــم يحبــون ظهــور 
الــرب. هــذه ليســت معاييــر منفصلــة لمنْــح الأكاليــل. هــم نفــس المعيــار. مــن جانــب، 
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ــز بولــس علــى المحبــة الروحيــة الداخليــة للــرب ومجيئه. ومــن جانب آخــر، يركِّز  يركِّ
بول�ـس عل�ـى جه�ـاد المثاب�ـرة النات�ـج ع�ـن ذل�ـك.

ما مدى أهمية حب المجيء الثاني؟

ــدى  ــر م ــا تظُهِ ــاد لأنه ــن الحــب والجه ــة بي ــذه العلاق ــرى ه ــدًا أن ن ــم ج ــن المه م
 أهميــة أن نحــب المجــيء الثانــي للــرب. هــذا الحــب ليــس هامشــياً. إنــه ليــس اختياريـًـا. 
إنــه وســيلة لحفْــظ المؤمنيــن مــن الســقوط. إنهــا حالــة القلــب المســيحي التــي تحمينــا 
ــر لهــذا العالــم. إنهــا لمحــة مثيــرة عــن مكافــأة نهايــة ســباق  مــن الحــب الديماســي المدمِّ
الحيــاة والتــي مــن شــأنها أن تجعلنــا نســتمر فــي الســعي والركــوض )فيلبـّـي ٣: ١٤(.  
إن حــب مجــيء الــرب هــو امتــداد لمســتقبل حبنــا للــرب الآن. وحــب الشــخص للــرب 

الآن أم�ـرًا أساس�ـياً لكون�ـه مؤمنً�ـا.

مذكــور  هــو  لمــا  الجديــد  العهــد  مــن  لذلــك  مشــابه  مثــال   أقــرب 
في )تيموثاوس الثانية ٤: ٨( هو ما جاء في )يعقوب ١: ١٢(:

ــلَ  ــالُ »إكِْليِ ــى ينََ ــهُ إذَِا تزََكَّ ــةَ، لأنََّ ــلُ التَّجْرِبَ ــذِي يحَْتمَِ ــلِ الَّ جُ ــى للِرَّ »طوُبَ
ــوب ١: ١٢(. ــهُ« )يعق ــنَ يحُِبُّونَ بُّ للَِّذِي ــرَّ ــهِ ال ــدَ بِ ــذِي وَعَ ــاةِ« الَّ الْحَيَ

           

تيموثاوس الثانية ٤: ٧- ٨ يعقوب ١: ١٢

إكليل البزإكليل الحياة

ــد اختلافــان رئيســيان فــي الصياغــة لمقــدار الأمــور المُعرَّضة للخطــر من وراء  يؤكِّ
محبــة ظهــور الــرب. يتحــدَّث يعقــوب عــن محبــة الــرب نفســه بينمــا يتحــدَّث بولــس 
عــن محبــة ظهــور الــرب. ويعَِــد يعقــوب بإكليــل الحيــاة بينمــا يعَِــد بولــس بإكليــل البــر. 
مــا هاتــان الصورتــان المتناقضتــان؟ كلاهمــا يعُلِّــم أن مــا هــو علــى المحــك فــي محبــة 
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الــرب وظهــوره هــو الخــاص النهائــي. يــدلّ »إكليــل الحيــاة« علــى الميــراث النهائــي 
للحيــاة الأبديــة )راجــع تيطــس ٣: ٧(؛ ويــدلّ »إكليــل البر« علــى أن هذه الحيــاة الأبدية 

ــد إيمانهــم المُخلِّــص بثمــر البــر.2 هــي ميــراث أولئــك الذيــن تأكَّ

لذلــك فــإن محبــة الــرب يســوع وامتدادهــا نحــو محبــة مجيئــه همــا علامــة أساســية 
علــى المؤمــن المســيحي الحقيقــي. يقــول بولــس فــي نهايــة رســالته الأولــى إلــى أهــل 
ــارَانْ  ــا! مَ ــنْ أنَاَثيِمَ ــيحَ فلَْيكَُ ــوعَ الْمَسِ بَّ يسَُ ــرَّ ــبُّ ال ــدٌ لاَ يحُِ ــوس: »إنِْ كَانَ أحََ كورنث
أثَـَـا.« )كورنثــوس الأولــى ١٦: ٢٢( بعبــارة أخــرى: لا يوجــد مؤمــن — أي لا يوجَــد 
شــخص مُخلَّــص — لا يحــب الــرب يســوع. ومــن المدهــش أنــه كمــا يربــط بولــس 
حــب الــرب بمجــيء الــرب فــي تيموثــاوس الثانيــة ٤ :٨، هنــا أيضًــا يربــط عــدم محبــة 
ــا كمــا  ــا.«   بعبــارة أخــرى: تمامً ــارَانْ أثََ ــا! مَ ــنْ أنَاَثيِمَ الــرب بمجــيء الــرب: »فلَْيكَُ
ــنْ  ــح إكليــل البــر لمحبــي المســيح فــي يــوم مجيئــه، كذلــك ســتعُلنَ اللعنــة علــى مَ  يمُنَ

لا يحب المسيح في يوم مجيئه.

ــي  رون. لكنن ــرَّ ــا مُب ــا الله أنن ــن لن ــه يعل ــذي ب ــر ال ــر" العمــل الأخي ــل الب ــح "إكلي ــل مصطل يمكــن أن يمثِّ 	2
ر بثمــر البــر. وهــذا الاعتبــار  ـت فيهــا الإيمــان المبــرِّ اعتبــرت أنــه يعنــي مكافــأة للحيــاة التــي تثبّـَ
 لســببين. الســبب الأول هــو أن اســتخدام بولــس لمصطلــح "الديــان العــادل" فــي تيموثــاوس الثانيــة ٤: ٨ 
ــى أســاس مشــهد رياضــي  ــن عل ــر( ولك ــث يوجــد تبري ــة )حي ــى أســاس مشــهد قاعــة المحكم ــس عل لي
ــا  ــد.  »وَأيَْضً ــا للقواع ــدوا وركضــوا وفقً ــد جاه ــون ق ــا إذا كان الرياضي ــرر القاضــي بحــق م ــث يق حي
ـلُ إنِْ لـَـمْ يجَُاهِــدْ قاَنوُنيِـًّـا« )تيموثــاوس الثانيــة ٢: ٥(.  والســبب الآخــر   إنِْ كَانَ أحََــدٌ يجَُاهِــدُ، لاَ يكَُلّـَ
ــد  ــاب العه ــس وســائر كُتّ ــه بول ــم ب ــا علَّ ــو م ــر ه ــر الب ــز بثم ــاة يتميّ ــاً لحي ــن إكلي ــح المؤمني ــو أن من ه
الجديــد. مثــل هــذا التعليــم يعتــرف ببســاطة أن "الِإيمَــانُ أيَْضًــا بِــدُونِ أعَْمَــال مَيِّــتٌ" )يعقــوب ٢: ٢٦(، 
ــنْ  ــا لَ ــي بدُِونهَِ وحِ" )تســالونيكي الثانيــة ٢: ١٣( وأن هنــاك »الْقدََاسَــةَ الَّتِ وأننــا نخلــص "بتِقَْدِيــسِ الــرُّ
ــسَ مِــنَ اللهِ« )يوحنــا  ــرَّ فلَيَْ « )العبرانييــن ١٢: ١٤(، وكذلــك أن »كُلُّ مَــنْ لاَ يفَْعَــلُ الْبِ بَّ ــرَى أحََــدٌ الــرَّ يَ
ــا  ــرب يســوع وجهً ــرى ال ــى ن ــن حت ــون كاملي ــن نك ــا ل ــال. إنن ــس ســعياً للكم ــذا لي ــى ٣: ١٠(.  ه الأول
ــد  ــم موح ــاك تعلي ــال.  هن ــر بالأعم ــق بالتبري ــر لا يتعلَّ ــا ٣: ٢(.  والأم ــي ٣: ١٢؛ ١ يوحن ــه )فيلبّ  لوج
فــي العهــد الجديــد بأنــه لدخــول الســماء يجــب علــى المــرء أن يرتــدي ثــوب العــرس )متــى ٢٢: ١١— 
يسِــينَ« )رؤيــا يوحنــا اللاهوتــي ١٩: ٨(.  هــذه "التبــرّرات"  رَاتُ الْقدِِّ  ١٤( وأن الثــوب هــو »تبَـَـرُّ
 لا تعطــي اســتحقاقاً لدخــول الســماء ولا تحــلّ محــل الإيمــان باعتبــاره الوســيلة الوحيــدة لكــون الله 
فــي صفنّــا بنســبة ١٠٠٪. إنهــا "الطاعــة التــي تأتــي مــن الإيمــان" )روميــة ١: ٥؛ العبرانييــن ١١:٨(، 
ــا  ــة ٥: ٢٢، ٢٣(. أو كم ــروح )غلاطي ــر ال ــو ثم ــة ١: ١١(. ه ــالونيكي الثاني ــان" )تس ــال[ الإيم "]أعم
." ــرِّ ــرِ الْبِ ــنَ مِــنْ ثمََ ــوْمِ الْمَسِــيحِ، مَمْلوُئيِ قــال بولــس فــي فيلبّــي ١: ١٠-١١، ســيوجد المؤمنــون فــي "يَ
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مقر النعمة

قــد يتعثَّــر شــخص مــا فــي حقيقــة أن الآيــة التاليــة فــي كورنثــوس الأولــى ١٦ تقــول: 
ــد يتســاءل  ــى ١٦: ٢٣(. ق ــوس الأول ــمْ« )كورنث ــيحِ مَعَكُ ــوعَ الْمَسِ بِّ يسَُ ــرَّ ــةُ ال »نعِْمَ
المــرء: »كيــف يمكــن لبولــس أن يجعــل المحبــة للمســيح ضروريــة للهــروب مــن لعنــة 

الله، ث�ـم يعل�ـن أن النعم�ـة ه�ـي الطريق�ـة الت�ـي به�ـا يتعام�ـل المس�ـيح م�ـع ش�ـعبه؟«

هنــا الجــواب مــن جزئييــن. أولاً: النعمــة هــي القــوة الإلهيــة التــي قــد وهبتنــا 
 الحيــاة الروحيــة فــي المقــام الأول حتــى تتمكّــن قلوبنــا مــن أن تحــب المســيح )أفســس 
ا مَــعَ الِإيمَــانِ وَالْمَحَبَّــةِ الَّتيِ فيِ الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«  ٢: ٥(. »وَتفَاَضَلـَـتْ نعِْمَــةُ رَبِّنـَـا جِــدًّ
)تيموثــاوس الأولــى ١: ١٤(. ثانيـًـا: تتدفَّــق إلينــا بــركات النعمــة المســتمرة مــن خــال 
لتها النعمــة نفســها. لهــذا يقــول بولــس  ــد شــكَّ ــوات ق ــة المســيح، وهــي قن قنــوات محب
ــيحَ  ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــونَ رَبَّنَ ــنَ يحُِبُّ ــعِ الَّذِي ــعَ جَمِي ــةُ مَ ــس ٦: ٢٤(: »الَنِّعْمَ ــي )أفس  ف
ــي  ــاة الت ــي القن ــه( ه ــة مجيئ ــم محب ــن ثَ ــيح )وم ــة المس ــادٍ.« إن محب ــدَمِ فسََ ــي عَ  فِ
ـق إلينــا المزيــد مــن النعمــة. وهــذا أيضًــا هــو ســبب قــول كل   مــن خلالهــا يتدفّـَ
ا الْمُتوََاضِعُــونَ فيَعُْطِيهِــمْ نعِْمَةً«  مــن يعقــوب وبطــرس، »يقُـَـاوِمُ اللهُ الْمُسْــتكَْبرِِينَ، وَأمََّ

)يعقــوب ٤: ٦؛ بطــرس الأولى ٥: ٥(.

ــع  ــت التواض ــد خلق ــي ق ــي الت ــة ه ــن أن النعم ــم م ــى الرغ ــه عل ــو أن ــزى ه  المغ
 فــي المقــام الأول، فــإن الله يعطــي »المزيــد مــن النعمــة« للمتواضعيــن )يعقــوب 
 ٤: ٦(. عندمــا يتحــدَّث الرســل عــن تدفُّق نعمة الله لمَنْ يحب المســيح )أفســس ٦: ٢٤(، 
وعــن تدفُّــق النعمــة للمتواضــع )بطــرس الأولــى ٥:٥(، فهــم لا يصفــون قلوبـًـا مختلفــة 
— قلــب متواضــع وآخــر مُحِــب. يوجــد قلــب مؤمــن مســيحي واحــد. لقــد تذلَّــل هــذا 

القل�ـب ف�ـي التواض�ـع، وه�ـو قل�ـب يح�ـب المس�ـيح ومجيئ�ـه.

لذلــك عندمــا يقــول بولــس إن الشــخص الــذي لا يحــب الــرب ســيلُعَن عنــد مجيئــه، 
 وســينال الشــخص الــذي يحــب الــرب إكليــل البــر عنــد مجيئــه، فهــو لا يقــوِّض 
أو يناقــض الــدور الحاســم للنعمــة المطلقــة. إن نعمــة الله هــي الخطــة القديــرة والقــوة 
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ــا  ــذِي خَلَّصَنَ ــل تأســيس الكــون، خــاص شــعب الله. »]الله[ الَّ ــت، مــن قب ــي ضمن الت
ــي  ــةِ الَّتِ ــدِ وَالنِّعْمَ ــى الْقصَْ ــلْ بمُِقْتضََ ــا، بَ ــى أعَْمَالنَِ ــةً، لاَ بمُِقْتضََ ــوَةً مُقدََّسَ ــا دَعْ وَدَعَانَ
 أعُْطِيَــتْ لنََــا فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ قبَْــلَ الأزَْمِنَــةِ الأزََليَِّــةِ« )تيموثــاوس الثانيــة ١: ٩(. 
 إن النعمة التي منحتنا الحياة وأظهرت لنا مجد المسيح الكريم بلا حدود — في شخصه 

وفي مجيئه — قد أعُطِيتَ لنا قبل تأسيس الكون.

الحب للمجيء الثاني أمر أساسي

د عليهــا هــي أن محبــة يســوع، وبالتالــي، محبــة مجيئــه،  النقطــة التــي نشُــدِّ
 ضروريــة لكونــك مؤمنـًـا مســيحياً. لقــد علَّــم يســوع نفســه هــذه الحقيقــة أكثــر مــن مــرة. 
ــوع:  ــوا يس ــم رفض ــون الله ولكنه ــم يعرف ــوا أنه ــن ادع ــود الذي ــادة اليه ــر ق ــد أخب  لق
 »لـَـوْ كَانَ اللهُ أبَاَكُــمْ لكَُنْتـُـمْ تحُِبُّوننَـِـي« )يوحنــا ٨: ٤٢(. بمعنــى آخــر، إذا كنــت 
لا تحبوننــي، فلــن يكــون الله أبـًـا لكــم. وكمــا رأينــا مــن قبــل، قال يســوع: »مَــنْ أحََــبَّ أبَاً 
ــا أكَْثـَـرَ مِنِّــي فـَـاَ يسَْــتحَِقُّنيِ، وَمَــنْ أحََــبَّ ابْنـًـا أوَِ ابْنـَـةً أكَْثـَـرَ مِنِّــي فـَـاَ يسَْــتحَِقُّنيِ«  أوَْ أمًُّ
ــا  ــن اختزاله ــة يســوع لا يمك ــو أن محب ــة ه ــذه الآي حــه ه ــا توضِّ ــى ١٠: ٣٧(. م )مت
فــي القيــام بأمــور خارجيــة يوصــي بهــا. ليــس هــذا مــا تعنيــه المحبــة تجــاه الأب والأم 
ــس مجموعــة  ــب، ولي ــة القل ــه عاطف ــق علي ــا نطُلِ ــة. هــذا الحــب هــو م ــن والابن  والاب

من الأعمال التي يقوم بها الجسد. 

وفــي حالــة محبــة المســيح ومجيئــه فهــي عاطفــة روحيــة — أي عمل الــروح القدس 
ف�ـي حياتن�ـا. ب�ـدون ه�ـذا الح�ـب، لا يكون الله أبان�ـا، ولا يس�ـوع مُخلِّصنا.

سبيل إلى معجزة

ــا  ــر عمقً ــخ وأكث ــب راس ــود ح ــعيي وراء وج ــن س ــدف م ــح اله ــد يتض ــذا ق وهك
وأصالــة لمجــيء المســيح، وأود أن تنضــم إلــيّ. الهــدف هــو أن نختبــر شــوقاً مســيحياً 
ــا.  ــل إلهــي داخــل قلوبن ــك إلَّ بعم ــده. ولا يمكــن أن يحــدث ذل  نحــو حضــوره وتمجي
لــذا فــإن الســؤال الــذي ننتقــل إليــه الآن هــو، كيــف يمكــن لفعــل طبيعــي، مثــل كتابــة 

كتــاب أو قراءتــه، أن يكــون وســيلة لتحقيــق تلــك الغايــة المعجزيــة؟


